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Résumé 
Cette étude cherche à révéler les manifestations de 
la légende et de ses symboles dans le roman 
"Simorgh" de Mohammad Dib, dans lequel nous 
constatons que l'écrivain s'est inspiré de l'héritage 
légendaire et l'a employé dans les plis de son 
discours romanesque, en s'appuyant sur les 
mécanismes de l'approche légendaire et ses 
techniques pour clarifier cet emploi et montrer ses 
références et symboles légendaires et la manière de 
l’utilisation de ces éléments légendaires et leur 
présence dans le roman. Ces derniers ont été basés 
dans leur construction artistique et leur structure 
générale cohérente et cohésive  sur la légende de 
Simorgh / le Phénix en plus de plusieurs légendes 
orientales et occidentales, rejoignant la structure du 
roman pour former une essence de base dans le 
processus de lecture et d'analyse de ce discours 
romanesque. Cet emploi lui a permis d’exprimer 
des diverses questions liées à la réalité et le soi 
humain d’une manière artistique et d'ouvrir la porte 
de la créativité, l'incarnation de ses visions et 
présenter  ses réflexions et idées. 

Mots clés: légende; symbole; discours 
romanesque; Mohammad Dib ; Simorgh . 

Abstract 
This study seeks to reveal the manifestations of 
the legend and its symbols in the novel Simorgh 
by Mohammad Dib. We find that the writer was 
inspired by the legendary heritage and used it in 
the folds of his romantic discourse, relying on the 
mechanisms of the legendary techniques to 
clarify this use and show his legendary references 
and symbols and the manner of the use of these 
legendary elements and their presence in the 
novel. They were based in their artistic 
construction and their coherent and cohesive 
general structure on the legend of Simorgh / the 
Phoenix in addition to several Eastern and 
Western legends, joining the structure of the 
novel to form a basic essence in the process of 
reading and analysis of this romantic discourse. 
This use allowed him to express various 
questions related to the reality and the human self 
in an artistic way, opening the door of creativity, 
embodying his visions and presenting his 
reflections and ideas. 
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محاولة الكشف عن تجلیات الأسطورة ورموزھا في روایة  تسعى ھذه الدراسة إلى
"السیمورغ" لمحمد دیب، حیث نجد أن الأدیب قد نھل من الموروث الأسطوري 
ووظفھ في ثنایا خطابھ الروائي، معتمدین على آلیات المنھج الأسطوري وتقنیاتھ 

ة استعمال لاستجلاء كیفیة ھذا التوظیف وتبیین مرجعیاتھ الأسطوریة ورموزھا وكیفی
ھذه العناصر الأسطوریة وتواردھا في الروایة، والتي ارتكزت في بناءھا الفني 
وھیكلھا العام النسقي والعضوي على أسطورة السیمورغ/طائر الفینیق إضافة لعدة 
أساطیر شرقیة وغربیة، التحمت ببنیة الروایة لتشكل لبنة أساسیة في عملیة قراءة 

وقد مكنھ ھذا التوظیف الأسطوري من التعبیر عن  وتحلیل ھذا الخطاب الروائي،
مختلف القضایا التي تمس الواقع والذات الإنسانیة بطریقة فنیة سمحت لھ بفتح باب 

 الإبداع وتجسید رؤاه وعرض تأملاتھ وأفكاره.
 
 

 دیب؛محمد  الروائي؛الخطاب  الرمز؛ الأسطورة؛ :المفتاحیةالكلمات 
 .السیمورغ
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I. :مقدمة 
 

تعد الأسطورة منظومة ثقافیة متمیزة ذات خصوصیة عالیة، فھي المخزون الثقافي     
السري الذي تتدفق عبره طاقات -تمثل الرافد«والوعاء الفكري الذي لا ینضب، إنھا 

ب في ظاھرات الثقافة البشریة، إن الأدیان، الفلسفات، الكون التي لا تستنفد لتص
والفنون، وأشكال التجمعات البدائیة والمتحضرة، والاكتشافات الأولى للعلم والتقنیة 
وحتى الأحلام ذاتھا التي تخلق معنى للنوم، كل ذلك إنما یختمر ویتصاعد من اللحن 

إعادة استقراء الأسطورة ولقد اتجھ الأدیب المعاصر إلى  )،1»(السحري للأسطورة
لتوظیفھا داخل إنتاجھ الأدبي، وذلك من خلال استدعائھا أو استحضار رموزھا 
الأسطوریة لخلق جمالیة فنیة من جھة، وللتعبیر عن مختلف القضایا التي تمس 
المجتمع والواقع وخبایا النفس الإنسانیة، والتوظیف الأسطوري بصفة عامة یعكس 

یة والروحیة للأدیب ویلامس خلجاتھ الداخلیة وصراعاتھ الرؤى والمواقف الفكر
النفسیة مع الواقع والوجود، فالأسطورة ھي تلك المادة الخام التي یوظفھا الأدیب لما 

وعة، ساعدت على ارتقاء تحویھ من طاقات حیویة ودلالات مشحونة متشعبة ومتن
 بالإبداع.نت الأدیب من خلق صور إیحائیة یختلط فیھا الخیال الأدب ومك

یدعو إلى صر العقل أمر یسترعي الانتباه، واھتمام المبدع بالأسطورة في ع«إن     
البحث الذي لا  تعمق البحث في الفكر والفن القائمین على التراث الأنتروبولوجي.

إنما ینبغي أن یعتبرھا أقدم سفینة أبحر بھا الإنسان عتبر الأسطورة نكوصا أو تخلفا، وی
یجاھد الأدب القائم على  لوجود واستكشاف أعماق الذات البشریة.في سبیل فھم ا

استلھام الأسطورة لیعید للإنسان إنسانیتھ، إنسانیة تعتز بكل ما ھو روحي وجوھري 
في الطبیعة البشریة، ویسعى إلى دحض فكرة تشطیر كیان الإنسان وتوسیع ھوة 

وح ومادة، فأھمیة الأدب الصراع بین الوعي واللاوعي، وتمزیق وحدة الإنسان إلى ر
الأنتروبولوجي تكمن في أنھ یعید تأسیس موقعنا في تاریخ الجنس البشري، ویساعدنا 

)، وھذا ما سنلمسھ 2»(على الاندماج في المجتمع الكلي أو المجتمع الإنساني الكبیر
خصوصا في دواعي التوظیف الأسطوري عند محمد دیب، بحیث تسعى ھذه الدراسة 

مجال الدراسة،  الأسطورة ورموزھا في روایة" السیمورغ" اتتجلی إلى الكشف عن
من خلال تحلیلینا  عالجظیف الأسطوري لدیھ ودواعیھ وسنوكذلك ملامسة آلیات التو

الممثلة في: كیف تجلت الأسطورة ورموزھا وتمظھرت في روایة للإشكالیة الدراسة 
دلیة تداخل الأسطوري فرعیة من ضمنھا جفرضیات عدة "السیمورغ" لمحمد دیب ؟ 

ف محمد یوظتوالواقعي وتواشجھما في البناء الفني للخطاب الروائي لمحمد دیب، و
خلالھ رسائلھ وعكس كقالب عام مرر من  الأسطورة في خطابھ كأداة فنیة أودیب 

ة وأجوائھا من خلال ، بحیث لا یكتفي محمد دیب بإعادة بعث الأسطورتوجھاتھ ورؤاه
یسعى إلى قراءتھا برؤیة جدیدة، ویجتھد في تحمیلھا مضامین  إنماو، توظیفھ لھا

رغ" فجاء توظیف مغایرة، وقد ظھرت بوادر جدلیة الفن والحیاة في عملھ "السیمو
 .أسطورة "السیمورغ" لیثري ھذه القضیة

ولقد مكنھ توظیف الأسطورة من تعمیقھا وإعطائھا البعد الفكري المناسب لطرح     
 اتتجلی: راسةمن ھنا تأتي أھمیة ھذه الد ،ح مختلف القضایاوجھاتھ وإعادة طرت

ومعالجة طرائق التوظیف الأسطوري "،  السیمورغ"في روایة  ورموزھا الأسطورة
وأسالیبھ عند محمد دیب ومعرفة آلیات ھذا التوظیف تسمح لنا بالكشف عن تقنیات 

و ینم عن غوص الكاتب الكتابة والتلاعب اللغوي لدیھ في الفضاء المتخیل/ والواقع وھ
 في أعماق الذات الإنسانیة والكشف عن مكامنھا بواسطة المنبع الأصلي للأسطورة. 
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II.                                                                                                                :مفاھیم أساسیة                                                                                                                                                                 

 الرمز: 
لا یخرج تعریف الرمز من الناحیة اللغویة عن مفھوم الإشارة والإیماء :  لغة     

كُ: الإِشَارَةُ، أو الرَّ «والمعنى الخفي،فنجد في القاموس المحیط:  مزُ، ویضُمُّ ویحَُرَّ
فَتیَْنِ أو العَیْنیَْنِ أو الحَاجبَینِ أو الفَم أو الیَدِ أو اللِّسانِ  )،كما نجد أیضا 3»(الإیماءُ بالشَّ

مز ج رُمُوزْ... الإیماء، الإشارة... ما یدلُُّ على «في معجم الرائد لجبران مسعود:  الرَّ
رَمَز یَرْمُزُ ویَرْمِزُ: «)و4»(ا یشیر إلى معنى خفيّ شيء من علامة. في الكلام: م

 ).5»(رَمزًا... أشار إلیھ بعینیھ أو حاجبیھ أو شفتیھ أو فمھ... إلى الشيء: دلَّ بھ علیھ
الرمز نظام إیحائي ودلالي باعتباره لا في ذاتھ وإنما فیما یرمز إلیھ، :  اصطلاحا  

)، لكونھ 6»(نظاما، على دوال ومدلولات یحتوي الإیحاء، باعتباره ھو نفسھ«فالرّمز 
ن أساسا في عملیة التداعي،لذلك  نجد أنھ یتركب من دال «تجربة قویة الدلالة تضمَّ

ومدلول، ویقع الدال في مستوى التعبیر بینما المدلول في مستوى المضمون... وھي 
كذلك بأنھ )،كما یعرف الرمز 7»(العناصر الفكریة والعاطفیة التي تتكون منھا الدلالة

 ).8»(تعبیر عن شيء بشيء آخر«
 الأسطورة:

فُ من الشيءِ كالكِتابِ والشَّجَرِ «جاء في القاموس المحیط لغة:     السَّطْرُ: الصَّ
وغیرهِ، ج: أسَْطُرُّ وسُطْورُ وأسَْطارُ جج: أسََاطِیرُ، والخَطُّ، والكِتاَبَةُ... وسْتطََرَه كَتبَھ، 

نِظام لھا، جَمْعُ إسِْطارٍ وإسِْطیرٍ، بكسرھما، وأسُْطُورٍ، والھاءِ  والأسَاطِیرُ: الأحادیثُ لاَ 
. وسَطَّرَ تسَْطِیرًا: ألَّفَ، و  ).9»(عَلیَْنا: أتانا بالأسَاطِیرِ -في الكلِّ

الأسُْطُوْر. (س ط ر) ر.الأسُْطار. «كما نجد في معجم الرائد لجُبران مسعوُد: 
 الأسْطُوْرَة. ج: أساطِیرْ.

 أو الحكایة تمتزج فیھا مبتدعات الخیال بالتقالید الشعبیّة وبالواقع. . القصَّة۱
 . ما یكُتب.۲
 ).10»(. الحدیث الذي لا أصل لھ۳

بأن كلمة أساطیر قد جاءت من السطر وھو الخط أو «وتفیدنا المعاجم العربیة     
لقَلَمِ ن وَا«)،ومنھ قولھ تعالى: 11»(الكتابة، وجمعھا أسطار،...وجمع الجمع أساطیر

).كما وردت 13»(كَانَ ذلَِك فِي الكِتاَبِ مَسْطُورًا«)، وقولھ أیضا: 12»(وَمَا یسَْطُرُون
وَقَالوُْا أسََاطِیرُ «كلمة أساطیر في القرآن الكریم مضافة إلى الأولین في قولھ تعالى: 

لِینَ اكْتتَبََھَا فَھِيَ تمُْلَى عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  الأسطورة ما سطره الأولون )،و14»(الأوََّ
والأساطیر ھي الأحادیث المنمقة، ومنھ فالأسطورة نقل عن الأولین والقدماء تتضمن 

 عنصر التخیّل وعدم الصحة.
الأسطورة حكایة تقلیدیة وقعت في الزمن الأول فسر من خلالھا الإنسان اصطلاحا:   

كانت رغبة الإنسان الأول البدائي وجوده، كما علل كذلك من خلالھا نظرتھ للكون، إذ 
التي لم تكن حولھ سببا في ظھور الأسطورة ، و في فھم الذات والعالم و الطبیعة من

الوسیلة الوحیدة التي یملكھا فحسب، بل لأنھا الإجابة المقنعة والممكنة عن كل أسئلتھ 
وكل الحیرة والغموض الذي كان یلفھ آنذاك، والأسطورة حكایة مقدسة ذات مضمون 

ق وقف علیھ الإنسان یشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود والحیاة وھي عمی
تروي تاریخا مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن البدئي، الزمن الخیالي، وھو زمن «

"البدایات" بعبارة أخرى تحكي لنا الأسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود بفضل 
عملیھ موضوعیة لنوازع عمیقة «سطورة والأ )،15»(مآثر اجترحتھا الكائنات العلیا

ودفینة یجد فیھا علماء الإنسان الیوم ما یریدون من العادات والنظم القدیمة، كما یجد 
النفسیون في رموزھا تفسیرا لرموز أحلام العصر على قاعدة ما یسمونھ اللاوعي 

 ).16»(الجماعي
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جیال متوالیة، إنھا أالأساطیر ھي خلاصة تجارب حضارة متعددة، و حصیلة « إن     
اھر القوة التي ما تأمل الإنسان إزاء الطبیعة و الكون و الموت...و مظوعاء تفكیر و

الأسطورة فوق كل ذلك رمز یعتمد على استخدام الضلال السحریة فتئت تھدده، و
للكلمات ذات المعاني و الدلالات التي تتراوح بین الواقعي و الخیالي، الخفي و الجلي، 

و المستحیل، المعتاد و العجائبي...بلغة ذات طاقة إیحائیة قادرة على استثارة الممكن 
 ).17»(مشاعر وأھواء الشعراء

 
III. :الفكر الأسطوري 

 
إن عودة الأدیب المعاصر لاستنطاق الفكر الأسطوري عودة حقیقیة إلى منابع     

، النموذج المأثور المقدس، الوحي الأولي«التجربة الإنسانیة، فالأسطورة ھي ذلك 
)، وبالتالي فھي الرافد الثقافي الذي یستمد منھ الروائي المعاصر 18»(المثالي

مضامین جدیدة لیرتقي بعملھ الإبداعي، ومن ھنا یمكن القول أن الأسطورة ھي النواة 
التي انطلق من خلالھا الأدیب المعاصر لیجسد رؤاه الفكریة والروحیة، ویعكس 

لف القضایا التي تمس الواقع وخبایا النفس الإنسانیة، فھي توجھاتھ في التعبیر عن مخت
بمثابة الباعث والعامل الأساسي لتولید عملیة الإبداع في الذات الكاتبة، لامتلاكھا 

)، إذ تلامس خلجات 19»(المقدرة المتمیزة لملامسة وإیقاظ المراكز المبدعة العمیقة«
بواسطتھا یجوب ممراتھ الداخلیة، وبذلك الأدیب الداخلیة وأسراره ومكنوناتھ النفسیة، و

 یستطیع أن یفجر ما في الأساطیر من قوة إیحائیة تزید العمل الأدبي ثراء وجمالیة.
ولقد أحدثت إعادة استقراء الفكر الأسطوري واستلھامھ ثورة فكریة كبیرة في     

ظیفھ العصر الحدیث، إذ سعى الأدیب المعاصر إلى استدعاء الموروث الأسطوري وتو
في ثنایا عملھ الأدبي والإبداعي، وذلك ما للأسطورة من سحر خاص والقدرة على 

وبقدر ما یشع ھذا السحر في العمل «الإیحاء وبعث التشویق والإثارة في نفس المتلقي، 
لمعروف من )، ومن ا20»(الفني، تكون عظمتھ وقیمتھ، وتأثیره في النفوس والأرواح

الخرافة ینمو لدیھ الحس والوعي یب المستلھم للأساطیر ودأن الأ«الناحیة السیكولوجیة 
الأسطوري بقوة، ویتمثل المواقف الأسطوریة لدرجة أنھ یعالج القضایا والإشكالیات 

التي تغلغلت في ذاتھ العمیقة،  المطروحة بوحي من ذلك الوعي، وتلك المواقف
ع أحیانا في أعمال صارت جزءا من طاقتھ الفكریة، مما یجعل الروح الأسطوریة تشو

المبدع، حتى و إن غابت ظاھریا ملامح الأسطورة وشخصیاتھا.ومما یساعد على 
استخدام الأسطورة استخداما فنیا جدیدا قابلیة الأسطورة للعدید من القراءات، و 

 ).21»(طواعیتھا لكثیر من التأویلات
 

IV. لمحمد دیب.» السیمورغ«في روایة  ورموزھا الأسطورة جلیاتت 
 

أغنى الأدیب محمد دیب خطابھ الروائي بتوظیفھ للموروث الأسطوري في     
مغامرتھ الإبداعیة التي جمع فیھا عصارة حیاتھ وجسد فیھا حكمتھ محاولة منھ لسبر 
أغوار الذات البشریة، فنجده یستحضر الأسطورة أو یقوم باستدعاء رموزھا، ولعل 

ورموزھا في روایة السیمورغ،  ھذا ما سنلامسھ من خلال تجلي وتمظھر الأسطورة
ھذه الروایة التي تتضمن ثلاثة أجزاء في متنھا، كل جزء من ھذه الأجزاء یحوي 

تحكمھا المفارقة والتشظي بقدر ما یربطھا التداخل فیما  ،نصوص لكل منھا عنوانھ
بینھا والتقاطع في المواضیع المعالجة في متنھا لدرجة أننا نجد محمد دیب في الجزء 

في الجزء الثالث یستأنف ویدرج "و1نص حمل عنوان "غابات المعنى  ل یدرجالأو
لسیمورغ "ھو أیضا تلك المتاھة ا«" ، و2كجزء ثاني "غابات المعنى نفس العنوان 
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الأدبیة أین یجمع محمد دیب بحیویة كبیرة بین الحكایة والقصة والمسرح والدراسة 
لأدبي وھي اللغة والأجنبي والإعجاب والمذكرات لیتعرض للمواضیع التي تعبر عملھ ا

بالصحراء وقوة الحلم والخیال.وإذا كانت فاتحة" السیمورغ " ھي أسطورة نشأت في 
الشرق الأدنى فإن نھایتھ ھي صورة أخرى جاءت مع میلاد مصیرنا وھي لأودیب في 

ى كولون، الرجل العجوز الذي بعد أن عانى المأساة والمنفى عاد مجددا في اطمئنان إل
)،ھذه الروایة جمع فیھا محمد دیب عصارة حیاتھ وحكمتھ ومن 22»(أرض أجداده 

خلالھا تعرض إلى مواضیع عودنا علیھا في روایاتھ الجدیدة "الأمیرة المورسكیة" "إن 
تعرض لكثیر من القضایا التي فشاء إبلیس" "شجرة الكلام" "مثل طنین النحل"..، 

لمة والأصولیة والھجرة والھویة والعلاقات الدولیة تشغل مواطني العالم الیوم مثل العو
 في فضاء فني امتزجت فیھ الواقعیة والصوفیة والسریالیة بالرمزیة .

لقد وظف محمد دیب في خطابھ الروائي العدید من الأساطیر ورموزھا من الشرق     
الأساطیر والغرب واستند علیھا في البناء الفني العام والنسیجي للخطاب الروائي، ھذه 

التي لا تختزل معنى واحدا بل تستدعي قراءات متعددة، فأدت معاني ودلالات ورموزا 
عبرت عن تجربتھ وتماشت مع رؤاه وارتبطت بقضایا الراھن الاجتماعي والسیاسي، 
بحیث سعى محمد دیب إلى تحویل مكونات الأسطورة وإعادة صیاغتھا وفق ما یلائم 

بما یقتضیھ النص  أطرهوب یكسر أفق الانتظار ویالأسلالخطاب الروائي، وبھذا 
الروائي، إذ لا یقدم النص كل دلالاتھ الجلیة بل یترك للقارئ الكثیر من الفجوات لیسد 
ثغراتھا وبھذا یعمد محمد دیب لإدراج القارئ في عملیة الإنتاج، بحیث تكون 

عبر والتضمین اص الأسطورة عبارة عن نافذة فینفتح ھذا النص الأدبي على كثافة التن
أفق واسع ویكون لنص الأدبي من الغرابة بقدر ما یكون من الألفة والتشظي، نص" 
السیمورغ" الذي ھو عبارة عن مجرد سلسلة من وجھات النظر المختلفة لكاتبھ والذي 
یعكس قناعاتھ ورؤاه وتوجھاتھ ولیس شیئا ثابتا مكتمل المعنى والملامح، یستدرج 

شف عوالم تلفك شفراتھ یعرج بخیالھ إلى فضاءات متعددة ویك القارئ وفي محاولتھ
جدیدة، فباستخدام محمد دیب للأسطورة وتوظیفھ لھا فتح بھا مجالا واسعا في كتباتھ، 
ولیدرج القارئ ضمن عملیة الإبداع، وھذا ما سنلامسھ من خلال تحلیلنا ورصدنا 

 خطاب الروائي. وتمظھراتھا في ھذا الورموزھا لمختلف تجلیات الأسطورة 
تجلت الأسطورة من خلال تقنیة العنوان  أسطورة السیمورغ/ طائرالفینیق: -1   

الحامل للأسطورة بقدر ما كان مظلل  حیث كان عنوان الروایة "سیمورغ"والتناص، 
عن وجود النموذج الأصلي لھا، المحمل بالحمولات الرمزیة الأسطوریة، والذي ینبئ 

امشا قرائیا وظلا دلالیا أسطوریا یوحي بما یرمي النص، عن توجھ النص ویمنحھ ھ
في ملحمة محمد دیب التي تختلف في جوھرھا وتوجھھا عن منطق الطیر لفرید 
العطار ورسالة الطیر لأبي حامد الغزالي، على الرغم من وجود التناص فیما بینھا، 

طیور وصورة كرمزا مركزا لطائر ال«  "حیث استخدم فرید الدین العطار"السیمورغ
الصورة، مبینا من خلال توجھ رحلة الطیور إلیھ، وتوحدھا بھ، عقیدتي وحدة الشھود 

)، وغیره من المصادر الصوفیة اعتبرت 23»(ووحدة الوجود في الفكر الصوفي 
وما یھمنا ھنا ھو أن نؤكد «لى لاسیما ابن عربي العنقاء رمزا للھیولى مادة الكون الأو

ن أن العنقاء ھي السیمورغ عند الفرس وقد احتفظ لھا العطار ما ذھب إلیھ الجاحظ م
ببنیة أسطوریة كاملة تتصل بالسیاقات الفكریة والدینیة والاجتماعیة والإبداعیة 
للمجتمعات الإسلامیة..لقد أحسن العطار كما أبدع في تصویر عقیدة الشھود الصوفیة 

ار متقابل. فمن جھة العنقاء تصویرا مبدعا باستخدام أسطورة العنقاء ورمزھا في إط
التي لا ترى، ومن جھة أخرى عقیدة الشھود التي من خلالھا نرى العنقاء فنرى أنفسنا 

 ). 24»(وترانا فترى نفسھا في إطار رمزیة الطیر في الملحمة 
المدھش في رسالة الغزالي «بي حامد الغزالي فأما فیما یخص"رسالة الطیر" لأ    

وع الذي انطوى علیھ منطق الطیر نفسھ ببنیة متشابھة أنھا تنطوي على الموض
ورمزیة متقاربة إلى حد التطابق وبحوافز صوفیة مشتركة. إلا أن منطق الطیر للعطار 



      عبد الحق منصور بوناب  ، آمال صالحي 

118 

 

مطولة شعریة ورسالة الطیر لأبي حامد الغزالي رسالة نثریة قصیرة أشبھ بالمقالة. 
لحیاة و الموت ولكن كلا العملین یتمحور حول رحلة للطیر للبحث عن معنى ا

والوصول إلى الحقیقة من خلال مرموزة صوفیة أسطوریة. إن كلیھما یعبر عن تجربة 
ومعاناة صوفیة لما نعرفھ من سلوك المؤلفین وحیاتھما...و كلا المؤلفین قصد إلى نقل 
خبرتھ الصوفیة إلى المریدین أو قل تعلیمھا إلى التابعین.إلا أن أصالة التجربة الصوفیة 

تھا تخفف من النزعة التعلیمیة وحدتھا في كلا العملین.وقد سبق أبو حامد ومعانا
الغزالي فرید الدین العطار بما ینف على القرن، ولعلھ أعطى النموذج المصغر لرحلة 
الطیر التي استفاد منھا العطار وتخطى جدیتھا العقدیة وصرامتھا إلى فرح الإبداع 

ذوقي وجمالي مبدع .بینما ركز الغزالي الشعري وإشراق الكشف الصوفي في إطار 
في رسالتھ على إدراك المعانات الصوفیة والتعبیر عنھا تعبیرا فكریا متوازنا، إلا أن 
المشابھات بین العملین صارخة لا في الموضوع والإطار والحوافز والنزعة اللغویة 

لطیور في الرمزیة بل بوحدة الرمز في كلا العملین وإن اختلفت التفاصیل.تجتمع ا
رسالة أبي حامد الغزالي وتختار العنقاء ملكا لھا، وترحل إلیھ. فالعنقاء في رسالة أبي 
حامد ھي الرمز المركزي الذي ما یزال یحافظ على لقبھ وترفعھ وبعد منالھ، تماما 
كالسیمرغ عند العطار وحین الوصول إلى العنقاء ملك الكون تفھم جماعة الطیر أن 

مان لا یغیران من حقیقة عبودیة الخلیقة والعالم لھ، فھو الحي الباقي بعدي المكان والز
)، فحامد الغزالي أعطانا رحلة مصغرة عن ملحمة رحلة الطیر 25»(والجوھر الفرد

 في رسالة نثریة بما یزید على القرن من الزمن. 
والانبعاث ھما العنصران الأساسیان اللذان یشكلان نواة أسطورة  الموت     

وعندما وظفھا محمد دیب لم یختلف السیاق الأسطوري بل كان مضمر  سیمورغ""ال
تضمینا وتشكیلا وأعاد صیاغتھا بما یواكب الراھن وقضایا العصر في رحلة البحث 
عن الذات من خلال شفرتي اللغة والثقافة إلى نظامھا الأسطوري الذي یتداخل ویشاكل 

على نواة الأسطورة وجزئیاتھا، وملحمة نظام الفینیق في أوجھ كثیرة مع المحافظة 
ن كان التناص واضحا مع إول محور نظامھا ومنطقھا العام، ومحمد دیب التي تدور ح

منطق الطیر لفرید الدین العطار ورسالة الطیر لأبي حامد الغزالي إلا أن أسلوب 
 التوظیف والكتابة ومعالجة القضایا یختلف وإن كان أسطوریم الطیر محور العنصر

الحكائي والمحرك لھ، محمد دیب الذي طوع الأسطورة واستعملھا كقالب عام مرر من 
 خلالھا رسائلھ وعكس في ظلالھا توجھاتھ وكشف مرایا الذات و تصدعاتھا. 

والسیمورغ ھو طائر العنقاء ونلاحظ أن الروائي قد استدعى رمز "السیمورغ " 
یمثلھ طائر العنقاء الخالد الذي یبعث  للدلالة على التجدد والبعث والاستمراریة، الذي

، فھذا الطائر كان شبیھا بنسر عملاء یكسوه ریش ذھبي بعد موتھ من رماده من جدید
ساعة موتھ یعمل  وتحین محمر حتى أنھ یبدو مغطى بھالة من اللھب، فعندما تقترب

رق یحت تيعلى إقامة عشھ من أغصان أشجار التوابل ومن ثم یضرم في العش النار ال
وبعد مرور ثلاثة أیام ینھض من بین رماده طائر عنقاء جدید، ولھذا كان  ابداخلھ

یبلغ الفینیق عتیا من العمر یجمع « طائر الفینیق رمزا للموت والحیاة والبعث، فعندما 
حولھ الأحطاب ویوقدھا فیحترق ولكنھ ینھض من رماده أتم ما یكون شبابا 

عنصر فالذات وشحنھا بالأمل والإصرار، لیعبر عن إعادة بعث ، )26»(وجمالا
التضحیة الذي یشتعل ویحترق وتصیر العنقاء بموجبھ رماد یبشر بالولادة والتجدد 
والبعث، ولا تخفى غایة الأدیب من استدعائھ لھذا الرمز الأسطوري محاولة منھ 
 لرصد عذابات الذات والسبیل لتحریرھا وانعتاقھا وإعادة شحنھا، كذلك عبر دیب عن

حلم الخلاص والتجدد والاستمراریة، إن أسطورة العنقاء تمثل مفتاحا أساسیا في 
توظیفھا یساعد على فھم وتفكیك شفرات النص سبب تحلیل والخطاب الروائي 

والخطاب الروائي ككل، دلالة انبثاق الحیاة من الموت تجسدت في حلم الطیور في 
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بلھا مشرقا بعد تعیین السیمورغ ملك انبثاق عھد جدید تتجدد فیھ الحیاة ویكون مستق
 للملوك.

ھذا النص الذي عنونھ دیب " السیمورغ"  یحتل فیھ الفینیق مركز النبض ككل 
وھو رمزه الأساسي في ترابط نسجي محكم ومتشابك إذ نلاحظ تمظھر الرمز 
الأسطوري في تجلیاتھ عبر نسق مركزي، فالعنقاء الأسطورة على ما یبدو نسق عام 

بئ خلف العلامات الظاھرة وبنیة الرمز والرسالة التي تتضمنھا إشاراتھا خفي یخت
وقد تجلى ھذا النسق بشكل مضمر متضمن عبر تیمات وأسطریمات محددة  ،المعینة

.قد یكون ھذا التجلي الظاھر تعبیرا عن النسق الخفي إیاه، إن الانتقال لتجلیات ھذا 
دیب من محمد رسالة لدلالة عن تمكن النسق الظاھر بالصورة والرمز والإشارة وال

التلاعب باللغة وسبكھا مع النسیج الأسطوري لتعبیر عن قضایا الراھن بأسلوب 
إذ تفرد بتوظیفھ لأسطورة الفینیق حیث دمجھا في النسیج  متفرد ذو تأثیر عمیق،

من خلاھا البناء الفكري وعرض أرائھ ورؤاه وتوجھاتھ وأفكاره  وبنيالعضوي لنص 
احتفظ بنواة الأسطورة وتلاعب بجزئیاتھا بشكل ، حیث ج لغوي محكمفي نسی

لدلیل عن تطور آلیات وھذا عبر من خلالھا على قضایا الراھن و یز،استعاري متم
 الكتابة لدیھ وتمكنھ من القبض على بعض شفراتھا.

دیب روایتھ والذي محمد أول نص افتتح بھ  عنوان وكذلك تجلت الأسطورة في    
لك"السیمورغ" وھو نص أدبي، یغلب علیھ الطابع الحكائي، ویظھر النسق سماه كذ

العام لرمز ویمتد عبر تیمات النص من خلال تقنیة الاقتباس والتضمین حیث اقتبس 
الأدیب اسم من النص الأسطوري"السیمورغ"وضمنھ في بنیة النص الأدبي فتم التجلي 

طال كافة ھذا النص المعنون ب" عندھا، ویمتد الظل الدلالي والسحري لأسطورة لی
أغلب  في السیمورغ" في نسیج لغوي محكم ومتشابك.إذ تتكرر لازمة" السیمورغ"
بنیة رمزیة المقاطع الروائیة للنص، حیث شكل اسم "السیمورغ" دلالة محوریة و

الفكري للنص على أساسھا، وھذه بعض المقاطع التي ورد فیھا یتركب البناء الفني و
وري یقول الراوي عند وصولھ لمدینة السیمورغ ھو ورفقائھ الإحدى الرمز الأسط

ھذه "حارة « عشر الناجین من ضمن آلاف الطیور التي ھلكت أثناء المغامرة 
 السیمورغ"ھنا ونحن ھنا.من؟ نحن؟ نحن مبني للمجھول؟ نحن، مثل إوزات العاصمة،

ورغ، وصلنا في عمق جملة كان سیقولھا الأولون.نحن الآن بالضبط في عاصمة السیم
حتى أنك تقول بفمھ الوحشي. إنھ یرخي  ،ن فإن اللیل بدأ یتحول إلى نھاراللیل .أما الآ

فكیھ الواسعین، وینفخ ریحا، وتبدو أسوار المدینة بیضاء ناصعة كالحلیب.تبا، تبا لكل 
نتظر تحت أسوارھا نحن الفرسان ھذا البیاض. اللعنة علي، أنا مدینة السیمورغ .ن

ثنى عشر فقط دون بھرج ودون ریش كبیر.لم تكن لھا صورة السیمورغ .ننتظر الا
 ). 27»(افتتاح أبواب القصر كي یتم إدخالنا أمام حضرتھ "ھو"

كذلك یقول الراوي وھم یترقبون خروج أحد من القصر الملكي لاصطحابھم      
لحظة التي یتم فیھا نتجلد بالصبر في انتظار ال«لداخلھ لیتسنى لھم مقابلة "السیمورغ": 

رسائل اعتمادنا؟ إنھا  ولیكن ھذا قمة سعادتنا استقبالنا من قبل سیادة السیمورغ.
المساحات الدرامیة، اللامتناھیة التي تقع بین المكان الذي جئنا منھ وصولا إلى المكان 

)، كما ووردت عدة مقاطع على لسان الراوي تجلى فیھا اسم 28»(الذي یضمنا الآن
رغ" یسرد فیھا وقائع الأحداث التي عایشوھا قبل أن یتم استقبالھم من قبل "السیمو

كنا ننتظر. جاء الیوم  «الحاجب ودخولھم للقصر في لحظات ترقب مرت قاسیة علیھم
الموالي.كنا في الساعات الأولى من البزوغ .من المؤكد أن الوقت كان باكرا بعض 

الأبدیة مع إضافة أو نقصان لحظات الشيء على سیادتھ كي یظھر علینا..سننتظر. 
صغیرة لا تخیفنا أبدا.ما أبعدھا مقارنة بما قضیناه في طریقنا وصولا إلى 
السیمورغ.مدخراتنا أنا ورفاقي من الصبر قد تساوي من اللحظة، إذا ما أمكن القول، 
ما یملكھ الآب الرباني. ونحن نتبدى للمبعوثین الأشراف مثل الأسیاد الحزانى دون 

ھ أو وجاھة، من اللحظة یؤرقني سؤال حول ما إذا رفضوا إدخالنا على سیادتھ وج
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رغم المساعدة التي قدمھا لنا الوسطاء المتفھمون لتوسلنا، الویل لنا إذا ما تم التأكد من 
ذلك. الحقیقة أنھا لم تكن معقولة أبدا. بأبھة وصمت تقدم منا الحاجب ممن رأیناھم 

أشار أن اتبعوني. قفز الخافق في صدري. ینا برأسھ وإل البارحة وفي لحظة أومأ
انتظرت حتى یھدأ لكن استمر الارتعاش بداخلي من فرط الرغبة أخیرا في رؤیة وجھ 
السیمورغ...بكل وعي، نرید الاعتراف بالسیمورغ كملك للملوك. لا یستطیع أن 

  ).29»(یرفض لنا ھذا
ھذا لم « لسیمورغ " إذ یقول الراوي :رحلة البحث عن الذات تنتھي بالتوحد مع "ا     

یعد مھما أبدا لأن ھذا الشيء راح یرتسم تدریجیا، یتشكل دون علمي، قلنسوة فوق 
قلنسوة، حتى بنى لذاتھ جسدا و قواما ووقف أمام عیني المشدوھین. من ھذا؟ ھذا ماذا؟ 

، وغد لا یماثلھ أي وغد آخر؟ أي وغد آخر مھما كان.لا.إنھا روعة شيء متحرك
المتأثر جدا. ھل  متبدل، جمال غریب ینتمي إلیك أنت، بل ینتمي إلیك وإلي، أنا اللقیط

المجھول" الذي یعبر أحلامك كي یصل إلیك، أنت الذي تفتح فجأة تعلم بأن ذلك "
عینیك واسعتین ولا تستطیع أن تصدق بأنھ قادم نحوك بابتسامة. كان ھو. أنا ھو. أنا 

  .)30»(ھو السیمورغ 
أنت الذي التقطك التاریخ في طریقھ «الذي یقول فیھ الراوي في ھذا المقطع و    

وابتلعك وخبأك في سراویلھ، في تعرجاتھ. منذ تلك اللحظة فقدت كل أمل في الخروج، 
في الانبعاث من جدید، أنت الذي تطمح دوما إلى امتلاك الھویة واللون الخاص، 

ثر مما تبصره العین: أنت في مدینة الصارخ، الحاسم بقوتھ المأساویة. أنت أك
والتي  ). تتجلى عبارة من النص الأسطوري "الانبعاث من جدید"31»(إیسالمي

 ضمنھا الكاتب في بنیة النص الأدبي، والدالة على أسطورة طائر الفینیق" السیمورغ"
معانات الإنسان المغترب جدید لیعبر عن مرارة الاغتراب و الذي یحترق لیبعث من

 عن تصدعاتھ وصراعاتھ الداخلیة مع نفسھ قبل صراعھ مع الآخر وتمثلاتھ. ویكشف
إن اختیار محمد دیب لعدد اثنى عشر في نصھ لدلالة  ثنى عشر:االرمز والعدد  -2 

ع عدد على الطیور الناجین من رحلة البحث عن الذات، والذي قلص بالموازاة م
الة الطیر والذي بلغ ثلاثین طیرا منطق الطیر وملحمة رسالطیور الناجین في منظومة 

العدد اثنا عشر أحد الأعداد المشھورة عند « في كلا العملین أمر یسترعي الانتباه لكون
ینطوي على أھمیة مزدوجة، 12البشر منذ القدم. وھو كثیر التداول بین الناس.والعدد 

لفة.وقد فلھ خصوصیتھ ضمن العلوم الریاضیة، كما لھ أھمیتھ في عقائد الأمم السا
فصل فیھ القول إخوان الصفا في رسائلھم، وبینوا أنھ یقبل القسمة على اثنین، إلى 
جانب الأھمیة البالغة التي یتمتع بھا على الصعید الفلكي من حیث عدد الأبراج وعدد 
ساعات اللیل والنھار، وعدد أشھر السنة...كل ذلك أھلھ لشغل حیز واسع في تراث 

أما في مجال الطبیعة فقد خلق الله الإنسان وجعل في داخل  الأمم منذ سالف العصور
قفصھ الصدري اثنى عشر ضلعا، في كل جانب من جانبیھ ستة أضلاع متناظرة مع 

 ). 32»(فقرة12مثیلاتھا.كذلك عدد فقرات الظھر عند الإنسان 
ثم یتمتع بالقداسة عند شعوب الرافدین منذ العھد السومري،  12كان العدد« وكذلك     

ازدادت أھمیتھ في الحقبة الآشوریة البابلیة، حین ساد الاعتقاد أن كبیر الآلھة( مردوخ) 
ھو الذي نظم الكون في فجر الخلیقة، فثبت الأبراج الاثني عشر، وشد النجوم إلى 
مواضیعھا، وأجرى الریاح في الكون..وعید السنة الجدیدة عند تلك الشعوب الرافدیة 

یوما..ویجنح بعض 12بیع ویبدأ في أول نیسان(أبریل)ویستمر كان یحل في مستھل الر
لوحا، حیث  12الباحثین إلى القول إن قصة (غلكامش) نقشت بالخط المسماري على 

استأثر حدث الطوفان بمعظم تلك الألواح.كما رأوا أن ھذا التقسیم الاثني عشري ذو 
ھ بأشھر السنة الاثني علاقة وثقى بالأبراج الاثني عشر ومناطقھا، وفي الوقت نفس

ویعتقدون أن الھندي بعد أن  12عشر.وكان الھندوس في الشرق الأقصى یقدسون العدد
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یموت ویدفن ترتفع روحھ إلى السماء بعد اثني عشرة سنة.وربما كان ذلك أیضا 
مرتبطا بمفھوم الأبراج الاثني عشر.وفي المیثولوجیا الإغریقیة یتكون مجمع الآلھة 

عشر إلاھا، وھم  الأھم والأسمى على الإطلاق.ویترأسھم كبیر الآلھة  الكبار من اثني
(زیوس) ومن حولھ الأحد عشر إلاھا،..وللعرب في بحوثھم الریاضیة والفلكیة جھد 
حمید في ھذا الصدد، كذلك تضمن الشعر الجاھلي إشارات من ھذا القبیل..وقد ساد 

أنثى متوالیات دون أن یتخللھا ذكر، 12ج الاعتقاد في البوادي العربیة أن الناقة التي تنت
 ) .33»(فإن ھذا الإنجاب یكتسب صفة القداسة، وعندئذ تترك سارحة وتلقب بالسائبة

تحدیدا خلافا لأبو حامد  دیب العدد اثني عشرمحمد اختیار عن سبب ولو تسألنا     
منظومتھ" عدد أصغر بكثیر من العدد الذي اختاره العطار في  وھوالغزالي والعطار، 

الجناس المركب بین" استخدم منطق الطیر" حیث وقف على العدد "ثلاثین" حیث 
مورغ" وھو العدد الذي  سیمورغ" اسم الإلھ بالفارسیة كما ھو معروف، وبین" سي

وھو بمعنى ثلاثین طائرا ، وھو نفس العدد الذي اعتمده أبو حامد الغزالي  وبلغ وصل
دیب محمد في حیرة من أمرنا ، ولكن لا ھوادة أن  في ملحمتھ"رسالة الطیر".لوقعنا

كانت لھ غایة من اختیار ھذا العدد دون غیره من الأعداد، إذ وظف الأسطورة 
سب وطرحھ ورموزھا واستخدمھا بشكل مغایر تماما وطوعھا وركبھا بما یتنا

 .ومنطلقات تفكیره ورؤیتھ
والذي یتواشج مع أسطورة  رمزا أساسیا في نصھ12ولا عجب أن یتخذ من العدد      

بحیث تجلى ھذا العدد في نص" السیمورغ" بشكل  السیمورغ بشكل متمیز وفرید،
لافت وتكرر في النص عبر وتیرة معینة، وكأنھ فعل ثابت لا یمكن تجاوزه ومن خلالھ 
أصبح العنصر الأسطوري حجر الزاویة في النص، ھذه اللازمة التي تعتبر من أوضح 

دیب من العدد اثنى عشر ركیزة محمد ة والمعینة بالتحلیل ،حیث جعل الإشارات الدال
ودعامة أساسیة في النص حیث بقي من الناجین اثنى  لتجلي أسطورة "السیمورغ"

ھذا العدد  عشر طیر الراوي من ضمنھم في مواجھة مع دواتھم لرؤیة "السیمورغ".،
تحت البرد « الراوي:  قولالذي یمتلك ھالة من القداسة وتكرر تجلیھ النص إذ ی

ثنى عشر الآخرین..لم یكن منظرنا باقي الا، تجلدنا بالوافر من الصبر أنا والزمھري
منا بقوا من مجمل الآلاف الذین  طثنا عشر، ألیس كذلك؟ اثنا عشر فقجمیلا نحن الا

غادروا.ماذا؟ ھذه حماقة: بل من مجمل ملایین الملایین.ھذه اللمسة التي یجب أن تكون 
اللعنة.مجرد دجاج قميء، اثنا عشر بما فیھم أنا، لاشيء لدیھم غیر الجلد الملتصق  لي،

 ). 34»(بالعظام وھم یرتعدون بردا تحت ھذا الشفق الذي راح یطلع ببطء
من ضمنھا ثنى عشر عدة مرات متتالیة في النص ولقد كرر محمد دیب عبارة الا    
ما للقیط الذي ھو الآن أنا، أنا لقیط مھلا أنفي أني تغیرت لكنني سأبقى دوما ذلك ا«

ثنى عشر...بعد ذلك، احتمال ألا أحد غیر الشیطان خفي ھذا على الآخرین  باقي الا
یعرف الآلام التي عانیناھا طیلة مغامرتنا.في النھایة عبرنا ولیس مدھشا إذا ألا یبقى 

ابھ كل منھم منا سوى اثني عشر ...كان عددنا یتقلص ویتقلص.وكلما تقلصنا إلا وش
ذاتھ في حالتھا الأولیة.بقینا إثنى عشر.بقینا معنا.معا بالضبط بسبب ھذا السبب، لأنھ لم 

ثنى ائعون في التأمل، تأمل نسختنا الایبق منا غیر اثني عشر...و إننا ھنا.مذھولون، ض
)، إذ تحولت الصورة من 35»(عشرة المضحكة.ھل ھي دعابة من قبل من یرمقنا؟

مقابلة السیمورغ إلى استرجاع الذات ومواجھتھا، فكل طائر یبحث عن ذات مغیبة 
 بحثا یجعلھم إزاء "أنا آخر"

دیب ھذه الأسطورة ورموزھا في محمد وظف  أسطورة بیجاملیون:  -3    
ة بطرح عدة تساؤلات ویتركھا مفتوحة في فراغ من الحیرنص"السیمورغ "حیث یقوم 

« الانطواء على الذات ومن ضمنھا ھذا المقطع: ووالغرابة تتخللھا نزعة التصوف 
لكن قبل أن تدفع بالتواضع إلى حدوده، من الممكن أن تتجلى الحكمة في التساؤل حول 

طبیعي من قبل الوجود. ما إذا لم یكن ھذا الوجود قد تناسل ذاتیا بقرار غریب. ھذا 
الحقیقة أنك على علم بأن ھذا الشيء قد حصل على العلم والضمیر من لدن حكیم 
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عارف، الحقیقة أنھ یشبھ بیغمالیون المثیر للشفقة إذا ما وجد وتلك حكایة أخرى، ھذا 
من جھة، ومن جھة أخرى فإن الذكاء والاعتراف لا یأتیھ إلا من الخارج، من الجوار. 

یستعصى على ح لھا علاوة على ذلك رغما عنھا والذي تتباھى بھ الثابتة من ھذا الحس
 ).36»(تسمیة ما یقال وما لا ینبع من تجربتنا العادیة ولیس لھ علاقة بأي علم كان. 

تجلت الأسطورة من خلال تقنیة التضمین إذ استحضر الأدیب اسم الشخصیة     
ورة النحات العظیم الذي وقع في حب أسط ؛وضمنھا في نصھ "بیجاملیون" الأسطوریة

تمثال مرمري تفننت في صنعھ یداه وضمنھا في بنیة ھذا المقطع لیعبر عن خلجات 
داخلیة وأفكار طرأت واستحوذت على تفكیره، بیغمالیون الفنان الذي ندر نفسھ وحیاتھ 

ة الحب للفن، فتفنن في نحت تماثیل الآلھة، وذات مرة عقد العزم بأن یصنع تمثالا لآلھ
والجمال فینوس، الذي أصر أن یفجر فیھ كل مواھبھ وإبداعاتھ، وبعد أن أنھى اللمسات 
الأخیرة ورفع رأسھ لینظر إلى تمثالھ سحر وفتن بجمالھ المجسد بالمرمر الأبیض، 
وألقى بنفسھ عند قدمي التمثال یقبلھا ویبللھا بدموعھ، وما لبث أن وقع في حبھ فراح 

ویطیل  الجواھر وینثر الورود أمامھ، ویطیب بالبخور الجو حولھ،یلبسھ أغلى الحلي و
النظر إلیھ، حتى أصبح لا یصبر على فراقھ لحظة واحدة، إلى أن وصل الأمر بھ أن 

ظل المسكین منكبا على ھذه الدمیة التي صورھا بقلبھ كلھ، وروحھ جمیعھا، «عبده و
ثم انتھى حالھ إلى ھیام شدید، وحب یشكو إلیھا كأنھا تسمعھ، ویبثھا كأنھا تصغي إلیھ، 

ودنف، ولوعة وصبابة، وانقلب عشقھ المبرح إلى لون كاشف من الوجد، وضرب 
شدید من أمرّ ضروب الحزن، مصدره العقل الحائر والوجدان المضطرب، إذ كیف 
یعشق ھذه الكتلة المجسمة من الرخام، وھي ما صنعت یداه، وأي أمل في ھذا العشق 

). وظل بیغمالیون یتعذب ویبتھل إلى 37»(أنھ ضرب من الجنون الشاذ؟ لا ریب
الآلھة أن تبث الروح في ھذا التمثال، إلا أنھا لم تستجب لھ بالرغم من صلواتھ 

ت لحالھ، أفت آلھة الحب والجمال فینوس ورقونداءاتھ الطویلة وتأوھاتھ، حتى ر
خلال استدعائھ  من بالأدی عبرة تدب في تمثالھ المرمري، ولقد فجعلت الحیا

للأسطورة بیغمالیون عن الحیرة الوجودیة التي سیطرت على تفكیره، وھذا التوظیف 
یعكس توجھھ الفلسفي في تصوره لظاھرة الوجود،إذ شبھ الوجود بالتمثال المرمري 

 الذي نحتھ "بیغاملیون".
تجلت الأسطورة في  الخطیئة الأولى"السقوط من جنة عدن":أسطورة  -4    

والذي یتحدث فیھ محمد دیب عن العنصریة والھمجیة وتغییب  ثنائي الجھنمي"نص"ال
المحافظة علیھا عن سبیل التضحیة وعن الإنسان والذات وعنصر الإنسانیة، وعن 

 معظم بلدان  التي تحدث في والتعسفیة الصراعات الھمجیةالأزمات وھذه  ضمن كل 
البحث في ھذه الحیاة عن ورة ویدعو إلى ضر، وتمظھراتھا صورھا العالم بمختلف

 نسان واحترام إنسانیتھ.الإالطمأنینة والعیش بسلام وضمان أدنى حقوق 
إذا كان من الممكن طرح سؤال آخر فلن یكون زائدا عن «في المقطع و    

الحاجة:"ما" ھو المخلوق البشري البارع الذي لم یبد سادیا خلال تاریخھ الجدید إلا 
؟ لماذا توسعت استعداداتھ وقدرتھ على الألم؟ ھل من سبب لیثبت كم أصبح مازوشیا

للمیلنكولیا التي یجعل منھا خبزه الیومي؟ لقد تطلب منھ تعلما صعبا وغالیا. ھل ھو 
تلقین دوري للتواصل كرھا أو طوعا إلى القناعة بأن أرض آدم وحواء ھي وادي 

ض مازال یحتفل فیھا الدموع ولا شيء غیر ذلك ؟ أما زالت جیدة إلى درجة أن البع
بصلابتھ السوداء؟ في نفس الوقت انھزمت الشعوب المؤمنة بوحدانیة الكون أمام الفكر 
الواحد الذي بسط جناحیھ على العالم وأمام السموم الضارة لدیانتھ التي لا 

)، تجلت الأسطورة في الخطاب الروائي عبر تقنیة التناص إذ عمد دیب 38»(ترحم
لأسطوري محاورة بغیة إعادة إنتاجھ في صیغ إحیائیة جدیدة إلى توظیف العنصر ا

مختلفة عن توارده التراثي الأول، إذ عبر دیب من خلال توظیفھ لھذا العنصر 
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لا  الشقاءالأسطوري عن حقیقة مأساة ابن آدم على الأرض و بأن أرض أدم أعدت 
 غیر. 
الأبشع" حیث تحدث  دیب توظیف ھذه الأسطورة في نص" اللونمحمد كما وأعاد      
یمثل ھناك ھذا اللون إذ ، أرض بلادهبعیدا عن  في دیار الغربةمنفاه عن وجوده عن 

یتحدث عن قضیة امتلاك وكذلك  الموت،عن ، ثم یتحدث عن السكان الأصلیینالمغایر
بأنھ ظل في ھذه المغترب الإنسان شبھ ف زق الداخلي،التمسبب والتي تالھویة وفقدانھا 

وأنت مندھش تقول لنفسك «غادرھا، وتجلت الأسطورة في ھذا المقطع  وإن الحیاة
:نعم، إذا ما عدتم إلى الأماكن التي بقیت وفیة لعبوركم ووجدتم أنفسكم في وضعیة 
تعیدكم إلى مشھد عشتموه من قبل، بالتأكید، ستجدون أنفسكم وجھا لوجھ مع 

مادتك التي تتبخر وتذھب لن  دواتكم...في الثقب الأسود تسقط على ذاتك، فوق المادة،
تطلق ظلا على أي شيء منذ الآن.بقي مكانك شاغرا بین الأشیاء، بین كل ما یتشبث 
بمطابقتھ ونطاقھ وألوانھ.ألوانھ الحاسمة، بلیة وسكر مجنون:إنھا الجنة قبل السقوط 

). عبر تقنیة 39»(الدنيء.أنت ظل، تمر وتمر مجددا ولا تلامسك نظرة واحدة 
، كما وصف حاور نفسھ، ویطرح أرائھ وتوجھاتھیستمر بطرح الأسئلة و یالتناص ل

 السقوط من جنة عدن بالسقوط الدنيء.
في نص" ذلك  لتناص كما نلمستجلت الأسطورة عبر تقنیة ا أسطورة فینوس: -5  

المدن  علىدیب والذي تحدث فیھ بصفة عامة مدن الأشباح الحزینة" كما عنونھ محمد 
المدن  عنكما تحدث أیضا مدن في الولایات المتحدة الأمریكیة، الجزائر والفي 

التي كانت توحي و التي ظلت باقیةالتاریخیة  المتعمد نسیانھا، وعن المدنو المھجورة
أذھب بخطوة لا بطء فیھا ولا عجلة. أذھب واثقا وبقلب :« حضارة البعظمة التاریخ و

افي. إنھا لن تھرب ما دمت أھیم في عامر بالسلم. للمدینة وقتھا ولي كذلك وقتي الك
ربوعھا. لن تختفي حتى ولو غادرتھا. ستظل ھنا وفیة.. بنفس الخطى، أتوجھ نحو 
فینوس الطالعة من البحر ثم أمضي مواصلا مشواري وكلي معرفة بما أفكر فیھ وما 
سأقوم بھ.حین أضع خطواتي على أثار أجدادي البعیدین سنذھب بعیدا في المعرفة 

 ).40»(كل ما ھو إنساني فیھا ونسقطھ على ذاتنا. وسنجمع
أسطورة مولد فینوس ربة الحب والجمال، وسیدة البحر استحضر الأدیب     

والملاحة، فلقد ولدت فینوس من زبد البحر كسوسنھ وردیة تخطر على لازورد الماء، 
برزت عرائس البحار یصلین في بكرة الصباح لأبوللو، فما «ففي یوم صاف عذب 

راعھن إلا الطفلة المعبودة تخرج من الزبد الأبیض كما تخرج من الصدفة لؤلؤة 
غالیة، وتتھادى على رؤوس الموج كطیف نوراني فیسجد الماء تحت قدمیھا 

مرتلا أنشودة الجمال لربة  متمتما بصلاة الحب لربة الحب، ن،الصغیرتی
ھرعت عرائس الماء إلى و«)، وھكذا ابتسم الكون بمولد الربة المنشودة 41»(الجمال

فینوس الطفلة فرقصن وزغردن وتغنین، وحملنھا إلى قصورھن المرجانیة في 
الأعماق، حیث أرضعنھا لبان الھوى، ولقنھا كلمات المحبة، ونشأنھا على أسالیب 
الصبابة والغرام، حتى أینعت وترعرعت، فأجمعن المسیر بھا إلى الأولمب حیث 

ولقد منح توظیف ھذه الأسطورة الخطاب  )،42»(ا بینھمیتلقاھا الآلھة، فتأخذ مكان
مشحونة بقیم دلالیة مكثفة منحت النص » فینوس«الروائي جمالیة لا حدود لھا، فلفظة 

ظلالا سحریة مفعمة بالأخیلة والإیحاءات، وعادة ما تصور فینوس كأیقونة للخصب 
س البحارة وتوجھھم والنماء، ورمزا للرحلة البحریة الآمنة، فلقد كانت تصحب فینو

للطریق الصحیح للوصول إلى بر الأمان.عبر دیب من خلال توظیفھ لأسطورة عبر 
 تقنیة التضمین عن حنینھ ومصالحتھ لذاتھ وھو یدوس أرض أجداده ویتأملھا .

ولا حیرة « وكذلك تجلت أسطورة فینوس وتمظھرت في نص"الثنائي الجھنمي"    
یجلسون أمام بیانو "ستینواي" أو"بوزندورفر" وھم سوف تقلق أرواحھم المسالمة حین 

" دون أن یأخذوا في 27في صعودھم نحو السماء یحررون نوتات "الدو رفع للقطعة 
الحسبان وجود صدیق ثان، وحش یجلس في حجرھم، بینھم و بین البیانو ویساھم في 
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فیھا معا في توجیھ أصابعھم على الملامس والله وحده یعلم تلك الأشیاء التي یفكرون 
نفس الوقت.أو قد یذھبون إلى العمل ویختفون عن الأنظار في تلك النظرة التي یلقونھا 
على فینوس الطالعة من البحر وھم یحملون على ظھورھم ذلك الوحش الألیف وقد 
جلس مفرشحا یتأمل نفس الفینوس من فوق أكتافھم ولا أحد یعرف ما یفكر فیھ ھذا 

للحظة. قد یرغب في مداعبة شعر وخدي تلك الطفلة الصغیرة الصدیق الحمیم في تلك ا
التي سرق منھا ذاك الفظ دمیتھا المھشمة الخ...لأنھا فاتنة، ألم یمرر الوحش أیضا 
أصابعھ على شعر وخدي تلك الصبیة الفاتنة، قد یجلسون على كراسیھم ملقین 

برأسھ على صدر  برؤوسھم إلى الخلف متأملین في الوقت الذي یقلدھم الوحش ملقیا
)، تجلت 43»(صدیقھ الحمیم، ھل لنا أن نعرف ما یفكر فیھ كل واحد منھما؟

الأسطورة في كلا المقطعین من خلال تقنیة "اللازمة"، إذ عمد الأدیب إلى تكرار 
لازمة "فینوس الطالعة من البحر".وفي ھذا المقطع الأخیر جسد محمد دیب العنصریة 

 و جشاعة الإنسان. 
وردت في نص" إذا ما مت یا توأمي المستنسخ" تحدث محمد  سطورة فاوست:أ -6   

دیب في ھذا النص عن قضیة الاستنساخ ھذه المسألة الخطیرة التي شغلت الغرب 
 ل لضمان استمراریة حضارتھ وقوتھالبدیردحا من الزمن لإیجاد وأشعلت ھواجسھ 

إیجاد عاني منھا بی التياكل شالم وحل الاھتمام بمعالجة قضایا الإنسان بدلف، وسطوتھ
، یسعى ھذا الإنسان إلى منھجیة وعقلانیة تجسد على أرض الواقع المعیشحلول 

في المجتمع عن  دمج الافتراضي بالواقعي وبث نسخ من البشرالمستنسخینالتفكیر في 
ر ادمطریق التلاعب بالحمض النووي البشري، ھذا الأمر الذي سیؤدي حتما ل

ح عملیة الضمان ضد الموت ھذه عقدا احتیالیا بعد أن یتم إثبات ستصب« الإنسانیة،
نجاعتھا. حسب رأیي، لیس بسبب إمكانیة الإخلال ببنود العقد، الرھان كبیر ومن 
المؤكد أنھ سوف یتم احترام البنود و قبول الرھان، بل بالثمن الذي سوف یدفع: كیف 

. ھل سیكون أي ثمن ھو ثمننا، یجب أن یكون ھذا الثمن؟ سیكون من المھم معرفة ذلك
أي الموت؟ یقول لي خنصري بأننا سنكون فكرة في قلیل من الوقت. قلیلا من الصبر 

 ) 44»( !فقط. حلم بشباب دائم. آه یا فوست
عبر تقنیة التماثل دیب من خلال توظیفھ واستحضاره لھذه الأسطورة محمد یعالج     

حین نفكر قلیلا نجد  « جریمة في حق البشریةوالذي عده  إشكالیة الاستنساخ.والتشابھ 
بأن الإنسانیة ھي ذاتھا بعد كل شيء نتاج ذاك الاستنساخ القدیم الذي مورس من خلال 
أخذ ضلع من ذاك المخلوق الأول والفرید من نوعھ، الغائب الحاضر دوما في كل 

م.وصولا واحد منا. ما دمنا بشرا فوق ھذه البسیطة فنحن عرضة للاكتظاظ والازدحا
كیف یتعرف على مریدیھ من بین المستنسخین  إلى الرب نفسھ، إذا لم یكن الشیطان:

سیتم طرح السؤال لا  من عدمھم وكیف یعرف من منھم سیجازى ومن سیعاقب؟
محالة...لكن كیف المواجھة؟ تلك قضیة لم تحاول التعرض لھا.كیف یمكن إراحة 

في استنساخ البشر؟ الغرب خاصة من ھذا المرض؟ ھل سیكون الحل 
فعقد فاوست لا یختلف عن العقد الاحتیالي الذي حاول الغرب إجراءه ).45»(ممكن

بتحایل على الموت والتعدي على حقوق الإنسانیة وذلك بمحاولة استنساخ البشر ودمج 
كلا الحالتین  ودمج الإنسان المستنسخ مع بني البشر، وفي العالم الافتراضي بالواقعي،

أسوأ من مصیر فاوست لما في ذلك من تدمیر للإنسانیة و الغرب  سیكون مصیر
 القضاء علیھا.

" المعنون ب نصالفي تجلت ھذه الأسطورة  السنتور" الرجل التیس":أسطورة  -7  
صور فیھ محمد دیب الإرھاب ومرحلة العشریة السوداء التي عاشتھا و الذي منى" 

لا أدنى شفقة، حیث نسج قصة  رحمة والجزائر من قتل الأبریاء بوحشیة وھمجیة بلا
خیال ولھا إسقاطات واضحة على أرض الواقع، قصة" منى" الیتضارب فیھا الواقع ب
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مع الشاب التیس أو" الرجل التیس"ھذا الرجل  غیرة التي لا تحسن الكلامالطفلة الص
حمة ا بلا رالوحشي الذي تفوح منھ رائحة الموت، والذي قام بقتل أفراد عائلتھا جمیع

واجھت ھذا القاتل الإرھابي ببراءتھا وعفویتھا والتي ، بلا إنسانیة أمام ناظریھاو
وحدھا وأصرت علیھ بالرغم من بسبب خوفھا من البقاء وطلبت منھ أن تذھب معھ 

بإخراجھ من حالة ھمجیة المجرم إنسانا  رھابيجعلت ھذا الإالتي رفضھ المتكرر، 
، والذي بعد تخلیھ عنھا ت أن تقنعھ لأخذھا معھاستطاعالقتل وسفك الدماء، بعد أن 

 وتركھا وحیدة للحظات عاد بسرعة فائقة وأمسك بیدھا وأخذھا معھ.
ھذا الكائن الغریب الذي وصفھ الأدیب بالقمر الأشعر ذي السوالف المتأرجحة من     

وت كلا الجانبین ولونھ أسود شنیع ،ھذا التیس الضخم الواقف على قائمتین ورائحة الم
كل ما فعلھ الرجل التیس « تنبعث منھ التیس الواقف الشاب الذي لم یصبح رجلا بعد

ھو الانطلاق بسرعة مدھشة حتى أصبح لا یرى منھ سوى الأرجل وھي تھرول. أما 
البندقیة المتدلیة في رباطھا على صدره فكانت حین یقابلنا لا تبدو منھا سوى مؤخرة 

ن تقفز على خصره وھو یركض مثیرا غبار مصورتھا من على كتفھ، ھا ھي الآ
كون. عاد خمري اللون..وصل حیث تقف. یبدو كأنھ تذكر شیئا ما لا نعرف ما ی

بأقصى سرعة. أمسك منى من یدھا وأخذھا  ھو یركضمسرعا للبحث عنھ. وصل و
والسنتور من المنظور  ،»السنتور«استحضر الأدیب أسطورة )، 46.»(في إثره

طوري نصفھ العلوي إنسان ونصفھ السفلي تیس أو ثور، وكان المیثولوجي كائن أس
ھذا الوحش كغیره من الوحوش الأسطوریة قوي جدا وبالغ الضراوة والشراسة، 
مجبول على سفك الدماء وتمزیق كل من یقترب إلیھ أو یعترض سبیلھ، ویرمز ھذا 

ف ھذه الكائن إلى الظلام، كما یجسد قوى الطبیعة العاصفة.والأدیب عندما وظ
الأسطورة جسد من خلالھا قضیة العنصریة التي كانت ولا تزال تعاني منھا أغلب 

فھا اقتباسا وتضمینا عبر تقنیة تجلت الأسطورة كذلك إضافة إلى توظیو شعوب العالم،
لأسطورة السنتور الكائن الإطار العام دیب إلى تبني محمد البناء الفني" حیث عمد "

 نصھ، لتجسید العنصریة و التعبیر عنھا. الأسطوري واعتمده في بناء
لجزء كما نجد في ھذا المقطع من اتجلت ھذه الأسطورة  أسطورة "أودیب": -8 

عنون ب "یونانیان حقیقة المسكوت عنھ نھایة المعنى" مالالثالث المضمن في الروایة و
حضور الأسطورة وتمظھرھا في  دیب ب" سمو أودیب"محمد في نص عنونھ 

كذلك تجلت عبر تقنیة التناص بحیث تجلى العنصر الأسطوري في مظاھر و العنونة،
 أسقط انتقاداتھ وتعلیقاتھتفاعلیة مع النص الأدبي الذي استدعاه محمد دیب محاورة، إذ 

ھذه التقنیة وعبر ، "أودیب في كلون" سوفوكلیسمسرحیة ضمنھا مقاطع من نص و
مرحلة  ماثلمن حیاة الإنسان ت رةأن المرحلة الأخیمعبرة بأعطى محمد دیب صورة 

  ، خلافا لوجھة نظر الأوروبیین.والضیاءالروحیة والطھارة  الذھني الصفاء
 محیلا على الأسطورة بقولھنصھ المعنون ب "سمو أودیب" دیب  محمد كما افتتح      

العجز لا واقعھم مرادفة للھوان والمھانة والغربیون الذین أصبحت الشیخوخة في «
لملك أودیب القادم على"كولون"، الكثیر من الاھتمام .إنھ مجرد عجوز لم یعد یعیرون ا

یستحق ذاك الاھتمام الكبیر من البعض، الذي أسدى علیھ فیما مضى، وبفعل الشھرة 
التي لاحقتھ في جمیع الأحیان ھالة من التقدیس: لتذكیر، اغتیالھ لأبیھ لایوس 

صرین بعد التفوق علیھا في تیباس التي ومواجھتھ لسفینج ورجوعھ على شاكلة المنت
حررھا من الوحش والتي جعلت منھ الأمیر بامتیاز وجرتھ للتزوج من أمھ من غیر 

، یوكاست التي لم یكن في الأم تلك الحاضنة،علمھ. وفي سیاق اندھاشنا من سلوك 
ا لكن دعن! شيء لا یتصور !مقدورھا التعرف على أودیب الابن الذي تم اختطافھ ولیدا

نواصل حتى لا یغیب عنا الأساس الذي من أجلھ نروي كل ھذا الذي نكشفھ في أودیب 
في كولون، تلك المأساة التي أعقبت مأساة أودیب الملك: مباشرة نجد الإنسانیة العمیقة 
التي میزت أودیب الرجل عند وصولھ كولون والإحساس الذي اتصف بھ سوفوكلیس 

قدم في العمر، فترتقي الإنسانیة في تحول خافت إلى في نفس الوقت والذي یكبر مع الت
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القداسة وإلى البریق والانتشار الذي تحیط القداسة نفسھا بھ...وإلا ما ھو السبب الذي 
دعا سوفوكلیس لیتبع آثار أودیب في شیخوختھ وجره إلى كولون وجعلھ یعیش تلك 

تجري  صور خاص للقداسة؟النھایة الغریبة؟ ألم یكن لسوفوكلیس ویونانیي تلك الفترة ت
الأمور على ما یبدو بمرور الكاتب المسرحي بمرحلة توبة، الأولى من نوعھا لكن كان 
لزاما علیھ المرور بأھوال أودیب الملك التي كان من شأنھا تحقیق نجاحات كبیرة في 

 ).47»(شارع المعبد وشارع الجریمة
 دیتھ الخالدة عن أودیب،س تراجینلاحظ أنھ منذ أن أبدع سوفوكلی «وھكذا     

إمكانیتھا الفكریة والفنیة لا تكف عن اجتذاب كتاب المسرح على مر العصور.ولعل و
ذلك راجع إلى ثراء ھذه الأسطورة وعمقھا الإنساني، وما تتیحھ من فرص الإبداع 
والخلق، وراجع كذلك إلى أنھا تجعل الناس أمام حقیقتھم الشخصیة والاجتماعیة، 

كان الكتاب  « وإذ، )48»(ة ومؤثرة أكثر من أي أسطورة أخرى بطریقة مباشر
الغربیون یلجأون إلى مصادر مشتركة، فإنھم یصلون إلى نتائج مختلفة، وھذا 
الاختلاف یبدأ من فھم الأسطورة وتفسیرھا، مرورا بطریقة صیاغتھا وإعادة تشكیل 

ل المطروحة، والمواقف مادتھا تشكیلا جدیدا، وانتھاء بالقضایا المعبر عنھا، والحلو
 )،49»(التي ینبغي تبنیھا

أسطورة "أودیب"ھذه الأسطورة التي أسالت حبر العدید من أقلام وظف الأدیب     
كتاب المسرح المعاصرین، والتي أثرت نصوصھم الإبداعیة، محاولة منھ لرصد 

دیھ موضوعة الإنسانیة التي جسدھا أودیب، والذي مر بأھوال ومشاق كثیرة جراء تح
الذي جره لقتل والده و الزواج من أمھ بعد تولیھ الحكم وعند معرفتھ  لقدره المحتوم،

بحقیقة المرة فقد فقأ عینیھ وغادر طیبة، وھام على وجھھ مع ابنتھ الوفیة أنتیجوني 
التي تولت قیادتھ، وھكذا عاش الیأس حتى أراحتھ الآلھة من حیاتھ وبھذا كان أودیب 

ھذا لم « في قول الراويتجلت كذلك و  ك والخطیئة في آن واحد،رمزا للشجاعة والمل
یمنع الغرب من البقاء قوطیا وفوستیا في العمق، بمعنى: ناھبا ومجنونا بالحروب 
الصلیبیة، كما لم یقھ كل ھذا من السقوط في مفارقة ھي الغوص في تفسیر نفساني 

الذي فرضتھ حالة مرضي والخضوع بعد ذلك، إلى جانب أشیاء أخرى، للانبھار 
أودیب، في قدره المحتوم و عثراتھ التي شرحھا بإسھاب وراح یبحث عن معاني ھي 

 ).50»(أبعد ما تكون عن الحس المشترك وبتواطؤ مشكوك فیھ
س" الذي استدعى إعجاب محمد :نلمس في نص "بابادیامانتی أسطورة نرسیس -9 

دیب إلى أعمال محمد أشار فیھ ، والذي ھذا الكاتب الفذ بحسب رأیھ ومعاصریھدیب ب
ما الذي یبقى من القول حول ھتھ « : كاتب وضرورة الاطلاع علیھا یقولھذا ال

الروایة سوى أن أحداثھا تدور في قریة، في جزر، في بحر، في مناظر طبیعیة من 
المحتمل أنھا لم تتعرض لأي تغییر منذ عھد ھومیروس، مناظر لھا نضارة الشباب، 

لباب؟ تنساب في لغة بابادیامانتیس لوحدھا توسیمات مثل:"...النرجس مناظر تسحر الأ
الذي تأتیھ رغبة لیرى ظلھ في الماء...صراخ قوي غامض ترد علیھ جنیات 
الصدى...مغارة جنیة، مغارة لحوریة الغابة أو لحوریة الماء..." مشاھد طبیعیة، 

رة جدا، مجرد أفعال لا استحضار: جرائم یانو الفرنكیة تبدو فیھا مجرد حوادث صغی
 ). 51»(تسیطر علیھا إرادة الإنسان.

أسطورة "نرسیس وإیكو" عبر تقنیة التناص حیث اعتمد مقاطع من وظف الأدیب     
نص الأسطورة إلى جانب استحضاره رموز أسطوریة تدل علیھا، رمز "زھرة 

رتھ في النرجس" التي نبتت من رماد نرسیس الذي قتل نفسھ لأنھ عشق انعكاس صو
الماء ظنا منھ أنھا حوریة ماء تتودد إلیھ، ورمز "الصدى" ذلك الصوت الذي یتردد في 
الكھوف والمغارات والأماكن القافرة وھو ما بقي من صوت إیكو التي ذبلت ورقّ 

 فتتعزز المرجعیة الأسطوریة لھذا النص الروائي إذ یبدو نصا مثقفا غیر« عودھا، 
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من ذلك الأسطورة الإغریقیة المتعلقة بنرسیس الذي نیة، ومنغلق على أیة ثقافة إنسا
أحب ذاتھ حد العشق مما أغضب الآلھة التي حولتھ إلى زھرة نرجس ترمیزا لأنانیة 

عبر لیشیر محمد دیب  ).52»(الرجل وعشقھ ذاتھ حد اللعنة من جھة نظر ھذا النص
الكاتب المغمور  براعة ھذاو بابادیامانتیسھذا التوظیف الأسطوري إلى سحر لغة 

 والذي لم تحضا أعمالھ بالاھتمام والعنایة الكافیة بحسب رأیھ. والفذ
 
V. :خاتمة 
لقد أحدث توظیف الموروث الأسطوري في الخطاب الروائي المعاصر ثورة فكریة  

كبیرة، وذلك ما للأسطورة من زخم ثقافي ھائل، فھي تشتمل على بنى رمزیة مشحونة 
ءات والدلالات المتنوعة، ساھمت على ارتقاء الأدب، ومفعمة بالأخیلة والإیحا

فالتوظیف الأسطوري بصفة عامة یتیح للأدیب العمق الفكري والنضج الفني، ولقد 
كان التوظیف الأسطوري واللجوء إلى الأسطورة في روایة"السیمورغ" لمحمد دیب ما 

وأفكاره،  ھو إلا بحث عن وعاء فني لتجسید ذلك ولتعبیر عن رؤاه وعرض تأملاتھ
فكانت الأسطورة بمثابة القالب الفني والخلفیة الفكریة والثقافیة عنده لیطرح ویعبر من 
خلالھا عن كافة  أفكاره وأرائھ ویمرر عبرھا رسائلھ وحكمتھ وخلاصة تجاربھ، لقد 
اتخذ محمد دیب الأسطورة ورموزھا مطیة للتعبیر عن وجود الإنسان ومصیره، عن 

یرا فیھ من الجدة والعمق والأصالة، مركزا على البعدین الفكري أناه وصراعاتھ، تعب
  والفني.

كما لامسنا ذلك من خلال دراستنا لتجلیات الرمز والأسطورة في ثنایا روایتھ      
"السیمورغ" معتمدین على آلیات النقد الأسطوري وتقنیاتھا المختلفة بحیث اعتمد محمد 

، بحیث یكلة خطابھ الروائي وبناءه العامي ھدیب على الموروث الأسطوري ورموزه ف
لى تجلیھا في إوالتي تجلت في العنونة بإضافة  "السیمورغ"نجده اعتمد على أسطورة 

الجزء الأول الذي افتتح بھ أجزاء الروایة كمرموزة تحیل على مكابدات الإنسان 
أسطورة المغترب للوصول إلى اكتشاف ذاتھ والتعرف علیھا لیختم خطابھ الروائي ب

أودیب الرجل العجوز الذي بعد أن عانى المأساة والمنفى عاد مجددا في اطمئنان إلى 
انب إلى ج الشرقیة والغربیة  ولقد وظف محمد دیب العدید من الأساطیر أرض أجداده،

كما رصدنا تجلیاتھا وتمظھرھا في روایتھ المعنونة  ھاتین الأسطورتین المحوریتین
، فاوست، نرسیس وأسطورة ینوس وأسطورة بجاملیونأسطورة فب"السیمورغ": 

كثیر من القضایا التي تشغل لفیھا ل طرقالتي تالسقوط من جنة عدن في ھذه الروایة 
في فضاء فني امتزجت فیھ الواقعیة  ..مواطني العالم الیوم مثل العولمة والأصولیة

فیاتھ الفكریة والصوفیة والسریالیة بالرمزیة معتمدا على الموروث الأسطوري وخل
 والثقافیة كقالب عام لطرحھا.
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